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Resumen: “La intertextualidad en la novela El alquimista o Paulo Coelho, el ladrón del “Sueño de 
los árabes”. Este artículo aborda, en primera instancia, las premisas conceptuales de texto e 
intertexto dentro del discurso literario antiguo árabe y occidental, poniendo de relieve que todo texto 
es un reflejo consciente o inconsciente de la memoria acumulada de textos de diversas procedencias. 
En segunda instancia, se ofrece un estudio textual y n análisis de la novela El alquimista de Paulo 
Coelho, con especial atención a la interacción textual entre dicha novela y algunas tradiciones 
narrativas árabes, que se reflejan en el núcleo de la historia y en sus símbolos. Se propone que Paulo 
Coelho utilizó la tradición narrativa árabe de los llamados kutub al-asmār wa-l-muḥaḍarāt como 
marco en el que inscribir su historia, pero sin indicarlo de ninguna forma, dado que hay una clara 
coincidencia entre la voz del literato árabe y la de la novela de Coelho, lo cual significa que la 
intertextualidad se ha basado aquí en el principio de la negación de la otra voz, y no en el del 
reconocimiento de la pluralidad de voces. 
 
Palabras clave: Literatura árabe, intertextualidad, tradiciones populares.  
 
Abstract: “The Intertextuality in the novel The Alchemist or Paulo Coelho the thief of “Arab’s 
dream”. The present work deals, in its first part, wi h the concepts of textuality and intertextuality 
within the old Arabic and Western literary discourse, trying to highlight the fact that every text 
reflects, consciously or unconsciously, of a number of previous texts from different backgrounds. In 
the second part, the paper provides a textual study an  analysis of the novel The Alchemist, with 
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special attention to textual interaction between this novel and some Arab narrative traditions, as 
reflected in the core of the story and its symbols. We suggest that Paulo Coelho used the Arabic 
narrative tradition of books such as kutub al-asmār wa-l-muḥaḍarāt as a framework for his novel, 
with no indication of it, since there is a clear overlap between the Arabic stories voice and the 
Coelho’s novel voice, which means that intertextuali y here is based on the principle of negation of 
the other voice, not the recognition of the plurality of voices. 
 
Key words: Arabic Literature, Intertextuality, Popular traditions. 
 
ينطلق هذا املقال من حمطة مصطلحية للنص والتناص كما مت التعامل معهما يف اخلطاب األديب الغريب والعريب : البحثملخص 
أما احملطة الثانية فدراسة نصية . مشددا على أن كل نص هو جتل شعوري أو الشعوري لذاكرة نصوص متنوعة املشارب ،القدمي
مركزة على صلب احلكاية  ،لباولو كويلو متتبعة أهم تفاعالا النصية والسرد العريب القدمي “اخليميائي”انصبت على حتليل رواية 
تندرج يف كتب األمسار  “إطار”وحيط املقال عصا التسيار مؤكدا أن باولو كويلو قد استنسخ روايته عن حكاية عربية .وترميزاا 
روايته؛ مما يعين / التعايش الصريح لصوت األديب العريب يف كالمه لوجود  ،ال من قريب وال من بعيد ،وكتب أخرى دون أن يشري
 .بدل اإلقرار بتعددية الواحد “احملو”أن الكتابة التناصية اعتمدت مبدأ 
 




اخليال حبثا عن خالص متخيل  كويلو رحلة يف مساوات  للكاتب الربازيلي باولو “اخليميائي”رواية 
هي حبث دؤوب عن معىن ما للحياة لتحقيق األسطورة . وحمتمل ورمزي من عامل مادي إىل عامل طوباوي
  . نتياغو بطل الروايةالشخصية لس
يعيد له احلياة،  ،ال يتحقق النص األديب يف غياب متلق متمرس، مفسر، ومؤول ملعانيه ودالالته
إن سلمنا جدال أن لكل نص  –ة قد تكون مؤتلفة أو خمتلفة مع وجهة نظر كاتبه وجيعله منفتحا على قراء
وحتديد  ،إجراء من إجراءات التعرف على بنية النص الظاهرة واخلفية”وقراءة نص ما  -مؤلفا واحدا ووحيدا
ومن  .من حيث عالئق مستوى املعىن اخلطي مبستوى الداللة الشكلية والوظيفية) فيها(عملية التدال فيه 
وكل قراءة للنص األديب ال بد أن تستحضر خاصياته . )1(“اإلجراء يتحول القارئ إىل منتج للنصخالل هذا
وتعدد ... املتمثلة أساسا يف جنسه وشكله وأبعاده اإليديولوجية واالجتماعية والدينية والثقافية والنفسية
تفاعله مع / ومعناه ثانيا حواريته ،التأويالت /القراءات معناه انفتاح النص على ممكنات الائية من املعاين
  . هذه احلوارية بني النصوص هي يصطلح عليها بالتناص. نصوص حاضرة وغائبة بقوة
؟ وهل النص األديب أحادي املعىن أم متعدد املعاين؟ يهافما هو التناص؟ هل هو حقيقة نصية مفكر ف
راؤه؟ ومىت حيق لنا احلديث عن نص متناص مع نص ق/ من يضفي على النص صبغة التعددية، كاتبه أم قارؤه
                                                      
 .13، ص 1991، الطبعة األوىل الرباط، ،مطبعة النجاح اجلديدة ،القمريبشري  ،شعرية النص الروائي (1)
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آخر أو نصوص أخرى؟ مث يف تفاعل النص األديب مع غريه من النصوص؛ هل حيق لنا احلديث عن نص 
  أديب أصيل؟ وهل التناص ضرورة أم اختيار؟
بق على املستوى العريب؛ كثر احلديث عن سبق النقد العريب إىل استجالء جمموعة من املفاهيم اليت س
ا العرب نقاد الغرب يف قراءة النصوص، وتفكيكها، وتأويلها مثال ذلك مبحث السرقات والتضمني 
  )2(...واملسخ ،واالقتباس والتمثيل واملعارضة والتلميح  والتورية والسلخ
موجودة يف اآلراء االنطباعية اليت كان ”أدبنا العريب  إن نظرية التناص الغربية جند جذورها مرتسخة يف
إذ جيد القارئ املتأدبني العرب ينوهون  ،ومنها الثقافة العربية ،يديل ا متلقو اآلداب يف خمتلف الثقافات
كما انتبهوا إىل عالقة (...) بدور احلفظ والرواية، والتمرس بأساليب الفحول يف تكوين الشعراء ايدين 
لكن هذا ال يعين  .)3( “فاهيم للتعليل والتفسريفوازنوا بينها، مث صاغوا م ،املماثلة واملشاة بني األشعار
مطابقة املفاهيم البالغية يف علم البديع العريب لنظرية التناص اليت نشأت يف سياق ثقايف وسياسي واجتماعي 
الناقد العريب يسعى إىل . وفلسفي يغاير كل املغايرة اتمع العريب، ورؤيته اجلمالية واألخالقية لإلبداع األديب
احلامل للحقيقة املطلقة  ،النموذج املاضوي/ البحث عن أوجه التالقح املمكنة واملفرتضة بني النص األصل
  .وبني النص اجلديد
نسف بعض مقوالت املركزية ”إن اخللفيات اليت كانت وراء تشييد نظرية التناص يف الغرب تقوم على 
... احلقيقة املطلقة اليت حيويها النص، وحييل عليهااألوروبية؛ مثل مقولة احلضور، ومقولة االنسجام، ومقولة 
من الشعر ومن الكتب  “وأثبتت أن أي نص هو عبارة عن نسيج من األصوات اآلتية من هنا وهناك
وكان سندها النظري  ،وأن أي نص ميكن أن يُقرأ قراءات متعددة... املقدسة ومن لغات احلياة اليومية
  .)4(لسفات السفسطائية، وبعض املمارسات الشعبويةوالف ،اليهودية الثقافة القبالية
/ واالنتقال من فعل الكتابة إىل فعل القراءة ،التناص )5(ال يتنفس النص األديب إال من خالل ظله
وتفاعله وحميطه الثقايف إىل ذاكرة  ،ومكبوتاته ،التأويل هو انتقال من ذاكرة نصية عمادها املؤلف واستيهاماته
تلقي كمبدع ثان للنص وكما قد تعطي الكتابة مشروعية الوجود للتمظهر التناصي، ومتنحه تناصية عمدا امل
  .)6(عمقا ضاربا ملمارسة قراءة تأويلية؛ فالتناص بدوره ميثل اال احلدودي واحليوي إلنتاج الكتابة
 عليه سابقة نصوص مع يتفاعل ال أدبيا نصا جند أن ويستحيل نص بذاكرة من النصوص، كل حيبل
                                                      
ينظر يف هذا الصدد العمدة يف حماسن  ،ذكر ابن رشيق القريواين جموعة من املصطلحات اليت تدخل يف باب السرقات (2)
وما  928 ص 2009، ،بيت احلكمة، تونس ،ي ومجال محادةحتقيق توفيق النيفر وخمتار العبيد ،اجلزء الثاين ،الشعر وآدابه
 .بعدها
 .24ص ، 1/2000.ط ،دار النشر املدارس ،حممد مفتاح ،النص من القراءة إىل التنظري  (3)
 25-24ص  ،نفسه (4)
 .37 ص 2001،/2.ط ،دار توبقال للنشر ،ترمجة فؤاد صفا واحلسني سحبان ،روالن بارت ،لذة النص (5)
منشورات  ،حلبيب الدائم ريب ،والتناص يف الرواية العربية؛ دراسة نصية آلليات اإلنتاج والتلقي يف خطط الغيطاينالكتابة  (6)
 .47 ص 2004، احتاد كتاب املغرب
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فعل الكتابة، وفعل : وهو نتاج لفعلني متالزمني ،مبعىن آخر أن لكل نص أديب ذاكرته النصية .له معاصرة أو
عملية لغوية نصية جد معقدة، تتطلب قارئا متمرسا، قادرا على كشف أركيولوجية  ،إذن ،التناص. القراءة
ن؛ فهو شبكة من التفاعالت ألن النص َمهما كا” النصوص الثاوية خلف األسطر والكلمات؛ وذلك
وتتمدد يف ذاكرة املتلقي عرب  ،واليت تتوارى خلف األسطر ،ونسق من املصادر املضمرة والظاهرة ،الذهنية
وهذا ما دعا بارت إىل  )7(“...والتهجني ،واخلطاطات النصية ،وترسبات الذاكرة ،املعرفة اخللفية: آليات مثل
   .)9(“صورة بشرية”وهو أيضا  .)8(“ إن األدب ليس سوى نص واحد”: القول
سانكرونية نشأت قراءة يف روسيا ملا قطعت املدرسة الشكالنية أشواطا كبرية يف قراءة النص األديب 
إن التشبت باستقاللية  .)10(وأدبية األدب ،مبوازاة ذلك نظريات جديدة أعادت النظر يف مفهوم األدب
وسقطوا  ،أنسى الشكالنيني اجلدد قضية البحث يف التناص ،ضد النزعة السيكلوجية والسوسيولوجية ،النص
- م1895(ولعل من أبرزها أعمال الناقد الروسي ميخائيل باختني  .)11(يف الدعوة التقديسية لشكل النص
إذ الصبغة الغالبة على نظريته تتمثل يف إحالله البعدين التارخيي واالجتماعي حمال متميزا من  ،)م1975
ديب وحتليله، فلم يعد املعىن مستمدا من حتليل البىن الداخلية ووصف املكونات واإليقاع، عملية فهم النص األ
مير حتما عرب جتذير هذا النص يف سياقه التارخيي واالجتماعي  “باختني”وإمنا هو يف نظر 
لقد صاغ باختني مصطلحات أدبية جديدة طبقها على مناذج روائية من الرواية  .)12(اإليديولوجيوحتى
احلوارية : من هذه املصطلحات ،األوروبية والروسية، واستطاع من خالهلا فتح آفاق أرحب للدراسة األدبية
وقد جتلى استعمال هذا االصطالح لدى باختني أول ما جتلى يف حقل الدراسات اللسانية وبالتحديد يف 
  .)13(سياق حديثه عن العلم الذي يدرس العالمة اللغوية
لغارية جوليا كريستيفا من كشوفات فريدينار دوسوسري فيما يرتبط بالدليل استفادت الناقدة الب
اللغوي، كما استفادت من الدراسات البنيوية، ومن أحباث ميخائيل باختني؛ خاصة ما يتعلق منها 
وهي أول من أبدع وبلور . la polyphonieوالتعددية الصوتية  le dialogisme مبصطلحي احلوارية
يف النقد الغريب احلديث، وتلقفه ِمن بعدها جمموعة من الكتاب ونقاد  intertextualitéمصطلح التناص 
وذلك  ،ال يعترب استنساخا للمفهوم الباختيين”وعملها هذا . األدب؛ تارة باإلضافة وأخرى بالتعديل
 ،ظفه باختنيلقد استفادت كريستيفا من املنطق النظري الذي و . الختالف املرحلة املعرفية اليت تفصل بينهما
                                                      
 .38ص  2010،/1. ط ،الرباط –مكتبة املعارف  ،مجيل محداوي ،واملعاصر مناهج النقد العريب احلديث (7)
(8) S/Z , Roland Barthes, Éditions du Seuil, 1970, p.19. 
 25 ص ،روالن بارت ،لذة النص (9)
(10) Figure III, Gérard Genette, Éditions du Seuil, 1972, p.11 
 .45 ص 1987، .ط ،إفريقيا الشرق ،أنور املرجتي ،سيميائية النص األديب (11)
 ،مؤسسة االنتشار العريب ،بسمة عروس ،النثرية القدميةالتفاعل يف األجناس األدبية، مشروع قراءة لنماذج من األجناس  (12)
 .77 ص 2010،/1 .ط ،لبنان - بريوت
 .79 ص ،نفسه (13)
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يف أحدث  وعلم النفس ،وأضافت إليه حوارا مع املعرفة احلديثة؛ ممثلة يف املاركسية يف آخر اجتهاداا
  .)14(“مرجعياته
 phéno-texteالنص  ظاهر: ثنائية السيميائية نظريةكريستيفا متيز اليت الدالة املفاهيم أهم من إن
ويفرض موضوع التلفظ  ،خيضع للقواعد التواصلية) النحو التوليديميكننا تعميمه يف معىن ( بنية ”ذي يعين ال
 السطح مستوى أي املشخص امللفوظ نظرية يف تبدو كما اللفظية، الظاهرة”وهو أيضا  .)15( “واملرسل إليه
 التوليد والنص .)16(“البنيوية الوصفية الدراسات به اهتمت الذي اجلانب وهو والداليل، والرتكييب الفونولوجي
géno-texte  للملفوظات العميقة البنيات تلحق اليت التحويل /البناء/ اهلدم عمليات خالل من تكوينه تمي 
énoncés  دام وما للجميع، ِملكا النص ما دام القرائي االنفتاح على األثر، وقابليته إنتاجية شكل يظهرب 
اخللفية الشعورية ”مبعىن آخر أن النص التوليد هو . )17(“النص بتعذيب تنتهي أنيقة مغامرة املعىن عن البحث
املسؤول ”وهو من جهة أخرى . )18(“سيو ثقافية اليت حيملها معه النصوالالشعورية، البيئية والتارخيية والسو 
 .)20(“لواجهة الفينومينولوجية للملفوظ”والنص الظاهر هو  )19(“عن والدة بنياته الصوتية والرتكيبة والداللية
 امتصاص هو نص وكل االستشهادات، من فسيفساء تركيبة من يتشكل”النص األديب عند كريستيفا 
 والتارخيية الثقافية سياقاته يف املاضي مع عالقة ينشئ النص أن أي (...)أخرى  لنصوص حتويل أو
هي و . )21(“الواقع عن تعّرب  لصور ومستحضرة معاصرة، بدالالت حمملة عالقة لكنها اخل،... واالجتماعية
أن ... تؤكد ”و ،بذلك حتطم قدسية النص املغلق، وترفض بالتايل طروحات الفلسفة البنيوية يف هذا الشأن
اليت ) السابقة عليه واملتزامنة معه(أي بؤرة لتفاعل جمموعة من النصوص ،هو جمال تناصي) أي نص(النص 
االعتقاد الشكالين الذي يراه بناء لغويا وذا التصور فهي ْجتهز على  ،يستدعيها ويستحضرها يف سياقه
  .)22(“مغلقا، مكتفيا بذاته، ومستقال بداللته
أشكال خطابية خاضع بالقوة لسلطان نصوص أخرى و تدعو إىل انفتاح النص األديب ألنه جتّل 
عند كرستيفا من عمق البحث يف نظرية النص، ويصادف ذلك على  لقد انبثقت نظرية التناص. متباينة
                                                      
 .52ص  1987 .ط ،إفريقيا الشرق ،أنور املرجتي ،سيميائية النص األديب (14)
(15) Julia Kristeva‚ La révolution du langage poétique‚ Éditions du Seuil‚ 1974 
 .28 ص ،اسرتاتيجية القراءة واإلقراء ،األدب تدريس (16)
 .28 ص ،نفسه (17)
منشورات احتاد كتاب  ،دراسة نصية آلليات اإلنتاج والتلقي يف خطط الغيطاين ،الكتابة والتناص قي الرواية العربية (18)
 .57 ص ،2004 ،1 املغرب، ط
 ،الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت ،د املرابطعبد الواح ،من أجل تصور شامل ،السيمياء العامة وسيمياء األدب (19)
 .88ص  ،2010 ،1 ط ،اجلزائر ،ومنشورات االختالف
 .88 ص ،نفسه (20)
 .67ص ،2000عدد فرباير  ،عالمات. م (21)
 .382 مصطفى وهايب، ص مقال مفهوم التناص عند جوليا كرستيفا، 54، .ج ،14.عالمات يف النقد، م  (22)
العلوي حفيظ موالي  
 
 
AAM, 19 (2012) 9-30 
14
. )la sémanalyse )23ةى الزمين مرحلة مابعد البنيوية وهي املرحلة اليت تسمى السيميائيات التحليلياملستو 
متشابكة   عالقات يف معها ويستحضرها، ويدخل معها، أخرى ويتحاور نصوصا يستثمر فالنص هكذا
 التحوير، التشرب، النفي، اخلرق، االستنساخ، احملاكاة، النحت، االستشهاد، التكرار، االقتباس، االشرتاك،:كـ
يتميز التناص عند كرستيفا بشكل عام بكونه ظاهرة ... التوسيع، التنقيل التحويل، االمتصاص، االقتطاع،
فسيفساء ”أو  “فسيفساء خطابات”مجالية يف النص؛ وذا فهو ليس جمرد تداخل خطابات، وإمنا هو 
هو مسة دينامية وخاصية تفاعلية حتكم ”وهو أيضا ليس حلية لتزيني النص إمنا . )24(“استشهادات
وما النص إال ملتقى حلضور  ،هو الذي يشيد بناء ومضامني النص “فخطاب الغري”ومن مث . )25(“أركانه
التناص ذا املعىن . نصوص وملفوظات مت حتويلها وحتويرها وتداخلها يف نسيج النص اجلديد
إمنا هو جماُل ومسرح  ،للعملproduit منتوجا  فالنص ليس”وقدر كل نص أديب   productivitéإنتاجية
يقوم بتكسريها  ،إن النص يشتغل على اللغة) املرسل واملتلقي(اإلنتاجية حيث يوجد املنتج واملستهلك 
  )26(“.مل يعد مستقال عن املوضوعوذلك عن طريق املتكلم الذي  ،وهدمها كلغة تعبريية
 فيه يسهم ضاعفا فعالم باعتباره والتناص “كيميائي مزيج”و نصوص، “جيولوجيا”إذن؛  النص
 على تقوم دالة التشخيص، وممارسات أنظمة استعارة إىل يلجأ عندما األول: السواء على امللتقى املؤلفو
 حد إقامة يف ويتحكم املتلقي، منحاالت ذلك وغري معارضة أو ساندة مت كذا يتدخل عندما والثاين التكرار،
 وإمنا التلقي،، القراءة توجيه يف يتحكم الذي هو وحده الضيق التناص وليس. النصوص بني واملوازنة املفاضلة
 “احلوارية” حاالت ومنها تأثريا، التناص عن تقل ال أخرى إواليات ذلك فوق النصوص داخل تنهض
  .)27(النص داخل للمتكلم متعددة هوية افرتاض إىل رأسا تقود اليت “التحوير”و
ألن الكالم موجود قبل النص  (...)كل نص هو تناص ”من خالل ما سبق خنلص إىل أن 
يلفت اهتمامنا إىل النصوص الغائبة ”و )29(“هو الذي يهب النص قيمته ومعناه”فالتناص  . )28(“هوحول
  واملسبقة، وإىل التخلي عن أغلوطة استقاللية النص؛ ألن أي عمل يكتسب ما حيققه من معىن بقوة كل ما
كما أنه يدعونا إىل اعتبار هذه النصوص الغائبة مكونات لشفرة خاصة ميكننا . كتب قبله من نصوص
ذا عالقة ” إذا كان النصو . )30(“وجودها من فهم النص الذي نتعامل معه، وفض مغاليق نظامه اإلشاري
رتبط بالنصوص عندما ي ،ومن مث فإن النص ،فإن هذه العالقة تتم من خالل الكتابة ،بالنصوص األخرى
                                                      
 .381 ص ،نفسه (23)
 .392 ص ،نفسه (24)
 .98 ص ،التفاعل يف األجناس األدبية، مذكور (25)
 .54 مذكور، ص ،سيميائية النص األديب (26)
 .16-15 ص ،بشري القمري ،الروائيشعرية النص  (27)
 .96ص  ،البقاعي ترمجة حممد خري ،روالن بارت ،”نظرية األدب“: مقال 1998،. س 3، .ع ،العرب والفكر العاملي (28)
 .91ص  ،صربي حافظ  ،التناص وإشارات العمل األديب: مقال 1986،/2 .ع ،املقاالت عيون (29)
 .93 ص 1986،/2 .ع ،عيون املقاالت (30)
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 ،حيقق لنفسه كتابة مغايرة حتما للنصوص األخرى، فيدجمها يف أصله ،من خالل ترابطاته اللغوية ،األخرى
 بالكاتب التناص يرتبط فال. )31(“ويضغطها بني ثنايا الصوائت والصوامت بطريقة قد ال تراها العني اردة
 يكتشفها نصية بنية على سابقا يعرفها نصية لبنيات األخري هذا اإلسقاط منخل للقارئ ميتد بل ضرورة،
 التأويل مراتب من مرتبة التناص ظاهرة وجودية مجالية ال مناص للمبدع منها، وهو أيضا إن.آنيا
interprétation  إن . )33(املشروطة بقواعد هلا ارتباط مبقصديات النص واملؤلف والقارئ ،)32(إشكاالتهو
اليت ينطوي عليها النص تتوقف على حيوية اال احلواري الذي ال ميكن إثراؤه  اسرتاتيجية التأويل األديب ”
الذي  “األنا”يقول روالن بارت يف هذا الصدد هذا . )34(“كلية دون أخذ األفق التناصي بعني االعتبار
أصله ( ضائع : أو بتعبري أدق ،من قوانني ال ائية ،النص هو أيضا نص متعدد لنصوص أخرى يقرتب من
جمد القارئ يكمن يف اكتشافه أنه بإمكان النصوص أن تقول كل شيء باستثناء ما ”ذلك أن . )35(“)بائد 
. )36(“.إن القارئ احلقيقي هو الذي يفهم أن سر النص يكمن يف عدمه(...) يريد الكاتب التدليل عليه 
والقارئ بدوره جيتهد يف فك  ،هناك لعبة متقنة جيهد الكاتب نفسه يف تقدميها غري طيعة لقارئ نصوصه
فيصبح النص  ،حيرص على تبدد النص وانفجاره” فالتناص. الرموز والدالالت الثاوية خلف كل عمل أديب
 .)38(“احلضور الفعلي لنص داخل آخر“إنه أخريا . )37( ”بال مركز أو أصل
رتاتيجيات معرفية نتبني من خالل أهم االجتاهات األدبية السابقة أن قراءة النص األديب حتكمها اس
تقوم يف جمملها على عمليات الفهم والتفسري والـتأويل؛ الستكناه تداخل النصوص، وبيان مظاهر التفاعل 
إن النص األديب يتأّىب عن اخلضوع واإلذعان لنمط واحد ووحيد من أشكال . النصي الظاهرة منها واخلفية
اكمت مع مجلة ما تراكم من جتارب نصية، حولت وهو من مثة ممتلئ خبلفيات تناصية متنوعة تر  ،القراءة
 - سواء وعى بذلك مبدعه أو مل يع  - إنه ليس مادة خام إمنا مزيج مقصود . وصهرت يف بوتقة نص جديد
 ،واستنسخت ،وخزنت ،من فسيفساء وأصداء وشتات وشظايا وفتات نصوص سابقة أو معاصرة طمست
                                                      
 .252ص  1979،/1 بريوت، ط ،دار العودة ،حممد بنيس ،مقاربة بنيوية تكوينية ،ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب (31)
(32) Semiotique: vers une nouvelle sémantique du texte (problématique, enjeux et perspectives 
théoriques). El Mostafa Chadli, éditeur. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Rabat, 
1995, pp. 111-115. 
 - الدار البيضاء  ، العريبالثقايف املركز ،ترمجة وتقدمي سعيد بنكراد ،أمبريتو إيكو ،التأويل بني السيميائية والتفكيكية (33)
 .43 ص 2004، 2، ط ،بريوت
 .95 ص 1986،/2 .ع ،عيون املقاالت (34)
(35) S/Z   Roland Barthes‚ Éditions du Seuil‚ 1970‚ p. 16. 
 .43 ص ،أمبريتو إيكو ،التأويل بني السيميائيات والتفكيكية  (36)
 .95 ص ،مصطفى بيومي عبد السالم ”مقاربة نظرية شارحة. التناص“ :مقال 2011، .س 1،. ع 40، م ،عامل الفكر (37)
(38) Palimpsestes, La littérature au second degré, Collection Poétique, Éditions du Seuil, 1982, 
Paris, p. 8 
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معىن ذلك؛ أن التناص . خماتلة ترفض االنصياع بسهولة النتظارات القارئ “مغامرة إبداعية”إنه . ونسيت
ليس دليل ضعف أو قصور  ،إن تفاعل النص مع غريه”ومسة جوهرية له  ،النص األديب “لنصية”مظهر مميز 
ميكن أن يكون عنوان قوته ومتيزه  ،ولكنه على العكس مما ميكن أن يتصور ،يف النص املتفاعل أو سببا له
  .)39(“داعيتهوإب
 “اخليميائي”بعد حتديدنا ملصطلح النص والتناص؛ ندلف اآلن إىل حتليل رواية ، على سبيل التظهري
النصوص / حماولني فهم سر إبداعيتها، واكتشاف النص ،، واستجالء أهم تفاعالا النصيةباولو كويلول
؟ “اخليميائي” ؟  وما املنت احلكائيكويلوباولو  فمن هو . األحداثمسار بناء العربية املغّيبة اليت حتكمت في
  الصالت احلوارية بينه وحكايات الكنز يف الثقافة العربية؟ / وما الصلة
أدخل املدرسة  ،كويلو يف ريو دي جينريو بالربازيل سنة سبع وأربعني وتسع مائة وألف ولد باولو
السجن ثالث مرات بسبب مواقفه  أدخل. لتعاليمها وتقاليدها ،بقوة ،الكاتوليكية اليت رفض االنصياع
السياسية، كما أن إصراره على أن يصبح كاتبا جعل األسرة تعتقد أنه مريض عقليا؛ فزج به باملصحات 
وقد ساعدته  “اهلييب”اشتهر بتعاطيه ألساليب الشعوذة والسحر، كما اخنرط يف حركة . العقلية ثالث مرات
يا وأوروبا وإفريقيا على تعميق رؤيته للحياة وتوسيع مداركه آس: رحالته املتعددة داخل الربازيل وخارجها
ترمجت أعماله األدبية إىل ست . من حيث حجم مبيعات كتبه ،اليوم ،هو ثاين كاتب يف العامل. وجتاربه
تأثر يف حياته مبجموعة من األدباء واملفكرين كجورج لويس بورخيس . ومخسني لغة مبا فيها اللغة العربية
عبارة عن (حاج كومبوستيال : من أهم إنتاجاته. ووليم بليك وستانيدا هرمان وهسه وآخرينوهنري ميلر 
 ،وحمارب الضوء،واجلبل اخلامس ،وعلى ضفاف ر بييدرا هناك جلست فبكت ،واخليميائي) يوميات رحلة
  ...وفريونيكا تقرر أن متوت وإحدى عشرة دقيقة والرابح يبقى وحيدا  ،والشيطان واآلنسة برمي
جمرد كاتب حكايات، فيما يراه ”لقد تباينت آراء النقاد يف تقييم أدب باولو كويلو إذ عده بعضهم 
ويصل  ،البعض ظاهرة جديدة استطاعت أن تشغل فراغا مهما أال وهو اجلانب الروحي الديين عند القراء
 ،أي بعد فرويد وماركس،شريناألمر عند بعض النقاد إىل حد اعتباره ممثال لثالث موجة مجاهريية يف القرن الع
فِلم هذا االهتمام املبالغ .  )40(“وأنه استطاع االنتباه إىل اجلانب الروحي الديين الذي أمهلته الثقافة املعاصرة
  ؟ مث ما الذي جيذب القارئ الغريب والعريب هلذا العمل الفين؟“الكيميائي”فيه برواية 
لف، وبه صنف الكاتب وكتابه أمثانني وتسع مائة و ديب سنة مثان و كتب باولو كويلو هذا العمل األ
يعاكس رغبة  -امسه سانتياغو -هي رواية مغرقة يف الرمزية، حتكي قصة راعي غنم . كثر قراءة يف العاملاأل
الذين يكدحون من  ،ليغدو فخرا لذويه الريفيني البسطاءكان والداه يرغبان بأن جيعال منه كاهنا؛ ”سرته أ
ولكنه كان حيلم منذ نعومة أظفاره بأن . درس الالتينية واإلسبانية والالهوت. مثل خراِفه ،أجل الطعام واملاء
                                                      
 .95 ص ،سعيد يقطني “النص الثقايف والتفاعل النصي: ضون كيخوطي”: مقال 2007،مارس  73، .ع ،آفاق (39)
 ،حمسن الرملي “باولو كويلو الدين هو جتربة مجاعية مشرتكة لإلميان”: مقال ، 2011يناير  ، 83عدد  ،كتاب العريب (40)
 .279ص 
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ندلسية حامال كتبه جيوب املدن األ. )41(“وذلك شيء أكثر أمهية من معرفة الرب وآثام البشر،خيَرب احلياة
عن  ،بات يعرف ،بعد عامني من التجوال يف سهول األندلس. بصمت لدواخله “تنصت” مه اليتغنصحبة 
ومما حثه على الرغبة يف  .)42(لالرتحا: وهذا بالذات ما أعطى معىن حلياته ،كل مدن  املنطقة  ،قلبظهر 
جيعل احلياة إمكانية حتقيق حلم  ،تلك بالضبط ،قال يف نفسه”السفر حلم يراوده باستمرار ويقلق مضجعه 
وجدت  ،مرتني متتاليتني ،لقد راودين احللم ذاته”رأى يف منامه نه أويتلخص حلم سانتياغو يف . )43(“مجيلة
حد أيت أن يأكثريا   ال أحب. وإذ بطفل يظهر ويلعب مع احليوانات ،يف أحد املراعي ،نفسي مع نعاجي
طفال أن يأتوا ولكن من دأب األ. تعرفهمألا تشعر ببعض اخلوف من الناس الذين ال . ليلهو مع نعاجي
دري كيف تستطيع ولستأ ،سبب ذلكلست أدري . ن تشعر باخلوف منهمأليلهوا ويلعبوا معها دون 
أمسكن بيدي، وقادين ،وفجأة ،استمر الطفل يلهو مع النعاج فرتة(...) احليوانات أن تعرف أعمار البشر 
 ،إذا جئت إىل هنا”: قال الطفل يل(...) ات مصر وأمام أهرام ،عند ذاك(...) حىت أهرامات مصر 
جرى ذلك يف  .استيقظت ،ويف اللحظة اليت عمد فيها إىل حتديد املكان بالضبط. فسوف جتد كنزا خمبوءا
احللم، وتتفق معه على أن ميدها بعشر الكنز إن  -العرافة –أن تفسر له املرأة العجوز وبعد . )44(“املرتني
على : يف وضعيات خمتلفة الذي يظهر -ملك سام  -مسن هو ملك صادق يلتقي برجل ،حتقق حلمه
و على صورة زمردة، وسيتعلم أشياء سهلة و يعمل لكي تغدو األأو يقوم مبهمة ما، أشكل فكرة حسنة، 
  قوة غيبية حتول بينه وبني حتقيقهااليت تتولد مع املرء، لكن  “سطورة الشخصيةاأل”الفىت الراعي منه مفهوم 
 ،وإرادتكسطورتك الشخصية، وهي اليت يئ عملك أق ولكنها تعلمك كيف حتق، تبدو قوى سيئة إا”
فإن تلك الرغبة تولد مع  ،عندما ترغب حقا بشيء ما ،ومهما تفعل ،ألن هناكحقيقة يف هذا العامل أيا تكن
يف البحث  يشجع امللك صادق سانتياغو على االستمرار .)45(“رضألهذه هي مهمتك على ا. روح الكون
 “شيء واحد ليس الكل سوى ،الواجب  املفروض على البشر”عن األسطورة الشخصية ألن إجنازها هو 
مينحه الرجل املسن فصان مها يف األصل بلورْيت صخر امسامها أورمي وتورمي، يساعدانه على فهم لغة . )46(
على الكنز يتطلب ن احلصول أبه، و مل العامل احمليط أن سر السعادة يكمن يف تأدرك سنتياغو أ. اإلشارات
  .امات مصر اليت مل يسمع عنها من قبلشد الرحلة حيث أهر 
األندلس إىل هدفه، مرورا أوال بطنجة اليت تعّرض فيها  –ينطلق سانتياغو يف رحلته من إسبانيا 
 أصغر من أن يفهم”للسرقة؛ إذ فقد كل ما لديه من مال من أول جتربة له باملدينة، فأحس بأنه 
                                                      
 .24ص  ،باولو كويلو ،اخليميائي (41)
 .23ص  ،نفسه (42)
 .25ص  ،نفسه (43)
 .30 – 29 ص ،نفسه (44)
 .37 ص ،نفسه (45)
 .37 ص ،نفسه (46)
العلوي حفيظ موالي  
 
 
AAM, 19 (2012) 9-30 
18
أفهم شيئا  ،وها أنا، اليوم ،كنت نعمة علي”سيعمل عند تاجر بلورات، وسيكون فأل خري عليه .)47(“العامل
وبعد أن حيصل على املال الكايف يقرر استئناف الرحلة يف  .)48(“تتحول إىل لعنة ،إن كل نعمة ال تقبل”
ذي يؤمن بدوره بلغة اإلشارات كلغة  وبالقافلة سيلتقي بالرجل اإلجنليزي ال. قافلة متوجهة إىل الفيوم مبصر
. )49(“ولكن البشر نسوها ،والكون خملوق بلغة يفهمها مجيع البشر ،إن كل شيء يف احلياة إشارة”كونية 
قطَعا معا الصحراء بلياليها البهيجة، وجنومها الوضاءة املتأللئة، ورماهلا املتموجة ذات اللون األمحر الفاتح، 
ملبهر؛ فتوطدت بينهما العالقة، وأطلع كل منهما صاحبه على أسطورته وصمتها املسموع، وخنيلها ا
الذي تكفي كمية منه لتحويل  “حجر الفالسفة”كان الرجل اإلجنليزي تتملكه الرغبة يف امتالك . الشخصية
الذي يشفي  مجيع األمراض، ومينع من اهلرم، وهو لذلك  “إكسري احلياة”املعادن البخسة ذهبا ويف امتالك 
   .يبحث يف الصحراء عن اخليميائي الذي سيعينه على بلوغ غايته
تفسريه رؤيا . بالواحة يعشق سانتياغو فاطمة اليت حتثه على االستمرار يف رحلة البحث عن الكنز
ويف ذات الوقت عرفه باخليميائي الذي أصبح  ،البازين املتصارعني لزعيم الواحة أّهله ملرتبة مستشار الواحة
وما من (...) حيث يكون كنزك فثمة قلبك ”: دليله يف الصحراء والذي تعلم منه الكثري من أسرارها ولغاا
. )50(“قلب يعاين األمل هو أكثر سوءا من األمل ذاته؛ ألن كل حلظة سعي هي حلظة لقاء مع اهللا ومع األبدية
عندما تقع كنوز كبرية أمام عيوننا فإننا ال ”أقدامهما، فتفشي ببعض خباياها  تتحرك الصحراء من حتت
ويبدأ يف  ،يصل الفىت الراعي إىل أهرامات مصر .)51(“أَو تعلم ملاذا؟ ألن الناس ال يؤمنون بوجودها. نتبينها
وكانت العصور  .دون أن جيد شيئا ،يف املكان احملدد ،ظل حيفر الليل بطوله .عملية احلفر حبثا عن الكنز
 ،حفر وحفر دون توقف، مقاوما الريح اليت تعيد الرمل إىل احلفرة. بصمت ،من قمة األهرامات ،تتأمله
لكن  .)52(حيث تسقط دموعه ،الذي قال له أن حيفر ،ولكنه مل يشك يف قلبه ،وجرحتا ،كلت يداه. تكرارا
بوه كل ما لديه، وأجربوه على قول أشبعوه ركال وكما، وسل ،رجال الصحراء حولوا فرحته إىل جحيم
وتتعلم أننا ال ينبغي أن نكون على هذه  ،سوف تعيش. لن متوت”: التفت إليه زعيمهم مث قال له. احلقيقة
فقد . راودين غري مرة ،قبل سنتني تقريبا ،رأيت حلما ،وبالضبط حيث تقبع أنت ،هنا. الدرجة من الغباء
وأحبث يف الريف عن أطالل كنيسة يرتدد إليها الرعيان ليناموا فيها مع  ،حلمت أن علي أن أسافر إىل إسبانيا
أجد كنزا  ،حىت إذا حفرت عند جذع الشجرة. وحلت فيها شجرة مجيز حمل الغرفة امللحقة باملذبح ،أغنامهم
رد أنين رأيت احللم  ،لكي أجتاز الصحراء بكاملها ،لست على هذه الدرجة من الغباءولكني ،خمبأ
                                                      
 .52 ص ،نفسه (47)
 .74 ص ،نفسه (48)
 .87 ص ،نفسه (49)
 .149و 147.ص ،نفسه  (50)
 .153 ص ،نفسه (51)
 .180و 179 ص ،نفسه (52)
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 ،حتت وطأة األمل ،ض الفىت”فِهم سانتياغو يف هذه اللحظة بالذات موطن كنزه احلقيقي،  .)53(“مرتني
. وقفل راجعا، وقلبه مفعم بالبهجة. وابتسم هلا ،فابتسمت األهرامات له ،وألقى نظرة أخرية على األهرامات
  .)54(“لقد وجد الكنز
عدية كرونولوجية، وهي طريقة تقليدية على تقدمي أحداثها بطريقة تصا “اخليميائي”تقوم رواية 
، مرورا  بطنجة، وصوال إىل الفيوم، مث أهرامات مصر، فالعودة إىل ندلساألتنطلق حكايتها من . بامتياز
سريورة احلبكة دائرية، تتوالد فيها الوقائع بشكل تعاقيب، تتخللها بعض االستحضارات . األندلس من جديد
زمن السرد وزمن : وهكذا يؤتثها زمنان. تستطع الرواية قوله تزامنيا عبارة عن فالش باك تستحضر ما مل
إن زمن القصة خيضع بالضرورة للتتابع املنطقي لألحداث، بينما ال يتقيد زمن السرد ذا التتابع ”القصة  
حيث تقدم : التلخيص واحلذف؛ ففي الصيغة األوىل”يتميز الزمن السردي بسمتني دالتني مها  )55(“املنطقي
 - فكر: أمثلة ذلك كثرية يف الرواية كـ .)56(“مدة غري حمددة من احلكاية ملخصة بشكل توحي معه بالسرعة
. أما الصيغة  الثانية وهي مدة من احلكاية يسكت عنها متاما من طرف احملكي... اقتيد -  ذهب –استيقظ 
ويكون وظيفيا .لالستنتاج من النص أو على األقل قابال  ،وجيب أن تكون هناك أمارة دالة على احلذف
يؤشر عليه باولو كويلو داخل منت الرواية بالبياض الذي يفصل بني التوطئة واجلزء  .)57(بدرجة أعلى أو أدىن
  .األول، وبني اجلزء الثاين واخلامتة
عارف بكل شيء؛ مبشاعر شخصيات روايته وأفكارها وحركاا وسكناا،  “اخليميائي”سارد 
 .زمن السرد كيف يشاء؛ باحلذف تارة، وباإلطالة أخرى، وبالقفز على فرتات حمددة تارة أخرىويتصرف يف 
وهي رواية مغامر  ،تتلخص يف حتقيق األسطورة الشخصية ”اخليميائي“إن الفكرة اجلوهرية لرواية 
وتتكون الكنز، وبني احللم والوصول إىل مكان الكنز، تتناسل جمموعة من األحداث والوقائع،  يبحث عن
  .لدى القارئ صورة عن الشخوص وآماهلم ومقالبهم، وعالقام املعاكسة أو املساعدة لرغبات سانتياغو
  :تتشكل الرواية من جمموعة من التيمات نذكر منها متثيال ال حصرا
  :حتضر تيمة احلب يف اخليميائي يف ثالت حلظات متميزة: احلب - 1
منذ أول أمس، مل يكن لديه أي  ،على أنه”عندما يعشق سانتياغو ابنة التاجر : قبل السفر -أ
إا ابنة أحد . سوى موضوع تلك الفتاة املقيمة يف املدينة  -النعاج  –موضوع آخر للحديث معها 
                                                      
 .181 ص ،نفسه (53)
 .182ص  ،نفسه  (54)
 .73ص  2000،/3ط ،الدار البيضاء ،املركزالثقايف العريب ،محيد حلمداين ،بنية النص السردي من منظور النقد األديب (55)
الدار  ،ترمجة ناجي مصطفى، منشورات احلوار األكادميي واجلامعي ،وجهة النظر إىل التبئرينظرية السرد من  (56)
 .126 ص ، 1/1989ط،البيضاء
 .127 ص ،نظرية السرد من وجهة النظر إىل التبئري  (57)
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  .)58(“التجار
عندما شاهد ”ة املال عندما رأى عيْين فاطمة أدرك أن يف العامل لغة أقوى من لغ: أثناء السفر -ب 
األكثر إفصاحا يف اللغة  ،عينيها السوداويني وشفتيها احلائرتني بني التبسم والصمت؛ أدرك اجلزء اجلوهري
  .)59(“واليت تستطيع كل كائنات األرض أن تفهمها يف أعماقها؛ وهو ما يسمى احلب ،اليت يتكلم ا العامل
إنين  ،يا فاطمة ،ها أنذا”قرب شجرة اجلميز  ،فعليا ،حينما حصل على الكنز: بعد السفر -ج 
  .)60(“قادم
القوة اليت حتول روح العامل، ”واحلب دافع قوي الستمرار سانتياغو يف البحث عن الكنز؛ ألنه 
 .)62(“بالنسبة  يل؛ فإن احلب هو كل شيء”: يقول باولو كويلو يف هذا الصدد. )61(“وحتسنها
تنبين رواية باولو كويلو على مفهوم دال هو األسطورة الشخصية؛ وتعين : األسطورة الشخصية -2
واحللم هاهنا هو . وهلذا املفهوم ارتباط وثيق باحللم. إصرار املرء على بلوغ احلقيقة، وحتقيق مجيع الرغبات
 ،هي ما متنيت. األسطورة الشخصية يفهم الفىت ما الذي تعنيه عبارة مل”: الدافعية القوية حنو التشبث باحلياة
يف تلك املرحلة من . ما هي أسطورته الشخصية ،يف مطلع شبابه ،إن كال منا يعرف. أن تفعله ،باستمرار
بْيد أن قوة . احلياة، يكون كل شيء واضحا وممكنا، وال خناف أن حنلم بكل ما حنب أن نفعله يف احلياة
إن إجناز . )63(“ن من املستحيل حتقيق أسطورتنا الشخصيةأن تثبت أ ،مع مرور الوقت ،غامضة حتاول
وعندما تريد . ليس الكل سوى شيء واحد. األسطورة الشخصية هو الواجب الوحيد املفروض على البشر
  .)64(فإن الكون بأسره يطاوعك على القيام بتحقيق رغبتك ،شيئا ما
... األندلس، طنجة، الصحراء، مصر: حركية سانتياغو يف فضاءات خمتلفة: لغة اإلشارات -3
وكلما  ،فكلما ملح إشارة ما جعلته أكثر تشبثا باالستمرار يف رحلة البحث عن الكنز ،حتكمها لغة اإلشارات
ة يفهمها مجيع إن كل شيء يف احلياة إشارة، والكون خملوق بلغ”: توقفت لغة اإلشارات توقف معها األمل
بل إن سانتياغو، وهو يتعرض للموت على يد رجال الصحراء يف آخر  .)65(“، ولكن البشر نسوهاالبشر
وألقى نظرة أخرية على  ،حتت وطأة األمل ،ض الفىت”: رحلة، يلتقط هذه اإلشارات من فم زعيم اجلماعة
                                                      
 .18ص  ،اخليميائي (58)
 .111ص  ،نفسه (59)
 .187ص  ،نفسه (60)
 .169 ص ،نفسه (61)
 ،حمسن الرملي ”باولو كويلو الدين هو جتربة مجاعية مشرتكة لإلميان“: مقال ، 2011يناير  ، 83عدد  ،كتاب العريب  (62)
 .287ص 
 .37ص  ،اخليميائي (63)
 .38ص  ،نفسه (64)
 .87 ص ،انفسه (65)
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. )66(“لقد وجد الكنز. به مفعم بالبهجةوابتسم هلا، وقفل راجعا، وقل ،فابتسمت األهرامات له ،األهرامات
وهي مثل حروف أجبديات أي . اإلشارة بالنسبة يل هي أجبدية ألحتدث ا مع الرب”: يقول باولو كويلو
  .)67(“لغة أخرى
العجيب غري ”. العامل الرؤيوي، السردي للرواية حتكمه العجائبية والغرابة: العجائيب والغرائيب -4
إنه مناف (...) العجائيب يقابل الومهي واخليايل واخلارق للطبيعة (...) املخالف للعادة املألوف والغريب 
، إذ الرحلة بطموح البطل سانتياغو بلوغ ايتها خيرتقها )68(“للعقل، وغري حمتمل، وال يصدق وغري منطقي
ل الرجل الكيميائي وحتوي )71(وحتوله إىل ريح ،)70(والشمس )69(خماطبة سانتياغو للريحاملدهش والعجائيب؛ 
  .)72( احلجر ذهبا
يقربنا من عامل األهوال واملخاطر واملتعة على عدة  “روائي رحلي”أو  “رحلي روائي”فالنص 
  :مستويات
الرجل العريب اخليميائي الذي حّول احلجر ذهبا، وحّول سانتياغو إىل ريح صرصر :  الشخوص -أ
لعدة أجيال  ،وسوف يروي العرب. تعصف من قبلكما مل   ،عصفت ريح السموم، هذا اليوم”عاتية 
 ـال”فـ )73(“أسطورة فىت حتّول رحيا، وكاد يزيل معسكرا من اجلنود، متحديا بأس أهم قائد حريب يف الصحراء
بد أن حيمل النص القارئ على اعتبار عامل الشخصيات كعامل أشخاص أحياء، وعلى الرتدد بني تفسري 
  .)74( “حداث املرويةلألطبيعي  - طبيعي وتفسري فوق 
يقول يف . )75(“!يا هلا من بالد عجيبة؛ أفريقية هذه: قال الفىت يف نفسه”: الفضاء املكاين - ب
فقد انتصبت أمام نظره أهرامات . قفز قلبه يف صدره ،قمة الكثيب ،بعد دقائق ،عندما بلغ”: موضع آخر
  .)76( “الصحراءوبياض  ،وهي مضاءة ببدر السماء ،بكل عظمتها وجالهلا ،مصر
عادي؛ فأمساء األعالم تلبس عباءة رمزية تنقلها من العامل الواقعي إىل عامل  “الكيميائي”ال شيء يف 
                                                      
 .182 ص ،نفسه (66)
 .283 ص ، 2011يناير  ، 83عدد  ،كتاب العريب  (67)
 .52و 17ص  ، 2010 ، 1.ط ،سوريا  - دمشق  ،دار كيون ،حممد تنفو ،أمنوذجا مائة ليلة وليلة ،النص العجائيب (68)
 .165و 127 ص ،اخليميائي (69)
 .170ص  ،نفسه (70)
 .171ص  ،نفسه (71)
 .156 ص ،نفسه  (72)
 .171ص  ،نفسه (73)
 ، 1ط ،الرباط ،الكالمدار  ،وتقدمي حممد برادة،ترمجة الصديق بوعالم ،تزفتان تودوروف ،مدخل إىل األدب العجائيب  (74)
 .54 ص ، 1993
 .48 ص ،نفسه (75)
 .179 ص ،نفسه (76)
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فاسم سانتياغو ليس بريئا كل الرباءة كما ميكن أن يعتقد بعض َمن قرأ الرواية قراءة .  مثقل بالتخييل والرتميز
تقدمي الذي خصه لروايته، اسم استعاره من رواية العجوز كما يزعم  يف ال  -سطحية؛ فهو عند باولو كويلو 
؛ لكننا نعتقد جازمني أن الروائي )77(لصاحبها أرنست مهنغواي The old man and the sea لبحروا
كان أسقفا لبيت املقدس، وأنه ساح يف األراضي داعيا ملن فيها حىت ”قصد بسانتياغو ما يزعمه املسيحيون 
مدينة شنت ياقب أي القديس يعقوب ”ويقصد بالقاصية . )78(“ومات ودفن  فيها انتهى إىل هذه القاصية
األساطري اإلسبانية ”لى أن ع )79(“أحد احلواريني االثين عشر Santiago de Compostelaأو سان جاك 
وميتطي  ،كان خيرج للجنود احملاربني اإلسبان على شكل مالك بيده سيف  ،القدمية تشري إىل أن سنتياغو 
وهلذا أطلقوا عليه . فرسا أبيض، مث يأخذ يف معاونتهم على قتال املسلمني يف املعركة؛ حىت يكتب هلم النصر
من أهداف محلة احلاجب املنصور حممد بن عبد  وقد كان .)80(“أي قاتل املسلمني Matamorosكلمة 
وهي الغزوة الثامنة واألربعون يف جهاده ضد املمالك -على جليقية ) هـ392/هـ328( اهللا بن أيب عامر
هو  غري شك كان غرضه من لقد ،الوصول إىل كنيسة سنتياغو وهدمها” -املسيحية يف مشال األندلس
ومن مجلة ما غنم  .)81(“وطعن اإلسبان يف صميم زعامتهم القومية والروحية ،احلربية سنتياجو حتطيم أسطورة
فاستخدمت األبواب يف تسقيف اجلزء . أبواَب الكنيسة ونواقيسها”املنصور بن أيب عامر يف هذه الغزوة 
ا سنتياجو هذ ومما يعزز رأينا يف أن. )82(“كما استعمل النواقيس ثريات للمسجد  ،الذي زاده يف جامع قرطبة
 كان يشاهد دائما يف كنيسة  ،فالعندما كان ط”: هو نفسه سانتياغو بطل رواية اخليميائي قول السارد
متثل القديس يعقوب األكرب، شاهرا سيفه وهو ميتطي حصانه األبيض، وحتت حوافره  صورة ،مدينته
إذ كانت  ،مرعبةدة كان يشعر بانعدام الراحة، وبوح) املسلمون(أشخاص كانوا يشبهون هؤالء الناس 
وهي هنا القدس، وليست تلك  -وال جيب أن يغيب عن ذهننا أن ملك سام  )83(“.للكفار نظرات شريرة
املدينة اليت دفن فيها وهي  ،كلم  160ـــاملدينة باألندلس اليت تقع يف اجلهة الشرقية من مدريد تبعد عنها ب
و من ساعد بطل الرواية، وشكل الرقيب ه -مؤسس الدولة العامرية باألندلس املنصور بن أيب عامر 
  .الالشعوري حلركاته وتصرفاته؛ وسنتياجو احملارب هو كذلك من القدس، وهو رمز قومي ديين عند اإلسبان
ومن خالل املنت الروائي . الصدق + امللك: ميكن أن حييل على “ملك صادق”مث إن اسم العلم 
                                                      
 .3 ص ،لرواية اخليميائي تقدمي باولو كويلو (77)
 .442 ، ص1972 ،دار النهضة العربية، بريوت ،أمحد املختار العبادي ،التاريخ العباسي واألندلسي  (78)
 .442 ص ،نفسه (79)
 .442 ص ،نفسه (80)
 .442 ص ،نفسه (81)
 .443ص  ،نفسه (82)
لإلشارة فقط مل يرد هذا املقطع احلكائي يف ترمجة جواد .  51.ص ، 1/2005ط ،ترمجة عبد احلميد الغرباوي ،الكيميائي (83)
 L'alchimiste‚ Paulo :ينظر.يف حني أن النص الفرنسي تضمن املقطع ذاته  ،املعتمدة يف التحليلصيداوي 
Coelho‚ Édition Anne Carrière‚ Paris 1994‚ p. 55 
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ي نصحه، ووّجهه، وأعانه على التشبث أكثر بأمل يتضح بالفعل صدق ملك سام مع سانتياغو؛ فهو الذ
لكن حقيقة األمر غري ذلك؛  فامللك صادق هو الدرجة الثامنة عشرة من درجات . البحث عن الكنز
؛ وهذا يطرح )84(“تفّوق الروح وتغلبها على املادة”املنظمة السرية العاملية الصهيونية املاسونية اليت تدل على 
ومدى  “اخليميائي”ستفهام كربى حول اختيار الكاتب ألمساء شخصيات روايته أمامنا أكثر من عالمة ا
خاصة وأا تنقل للقارئ العريب وغري العريب عوامل عربية ختييلية بصيغ ملتوية ال متت بصلة للواقع  ،براءا
وارق كما تتخذ بعض األمساء صفات تنطبق عليها أفعاهلا؛ فالرجل اخليميائي صاحب خ. املتخيل العريب
  .متعددة؛ كتحويل سانتياغو إىل ريح عاتية، وحتويله احلجر ذهبا؛ وهذا ما جعل الصفة تنطبق على األفعال
الزمان يف هذا العمل الفين مرتامي األطراف، وغري . إن رمزية الشخوص تقابلها رمزية الفضاء الزمكاين
حمدد بشكل دقيق؛ وهذا ما أعطى لرحلة البطل داللة رمزية ومتميزة، خاصة وأن مسارها  ميكن القول عنه 
فاألمكنة هاهنا أمكنة . ااإنه دائري؛  يبتدأ حبلم باألندلس، وينتهي باحلصول على الكنز باألندلس ذ
أنا أعتقد أننا نعيش ”: يقول باولو كويلو. الفيوم مث أهرامات مصر ،الصحراء العربية ،طنجة ،األندلس: عربية
حتاول صناعة شيء ما، فإنك حتاول صناعة  ،وعندما ،يف كون رمزي، وكل شيء هو عامل من الرموز
  .)86(“مشرتكة علينا أن نتحدث بالرمزإننا من أجل إجياد لغة ”: ويقول أيضا )85(“رمز
حتكمها اسرتاتيجية سردية تنبين أساسا على خلق الدهشة  “اخليميائي”خنلص مما سبق أن رواية 
واملتعة لدى القارئ االفرتاضي الذي يتماهى مع األحداث، ويتعاطف مع البطل، وحياول فك شفرات 
واللغة  ،واألزمنة ،واألمكنة ،وعجائبية الشخوص ،والتيمات األساسية ،الكتابة ابتداء من رمزية العنوان
فالعجيب حماولة لتجاوز الراهن املألوف الرتيب، وإحالل عنصري احللم واألسطورة من خالل . الروائية
مما يؤدي بالقارئ إىل  ،تسخري كل القوى الطبيعية والالمعقولة لتحقيق ما مل يستطع الواقع تسخريه للبطل
قارئ يتوحد بالشخصية -على تردد القارئ  ،أساسا ،ينهض العجائيب”ا وهكذ. التماهى مع النص
  .)87(“أمام طبيعة حدث غريب -الرئيسية
تندرج  )88(لقد استنسخ باولو كويلو حكاية تراثية من األدب العريب:  وآن لنا هنا أن نصدح بالتايل
                                                      
- دمشق ،دار الكتاب العريب ،منصور عبد احلكيم ،األسرار الكربى للماسونية وأهم الشخصيات املاسونية قدميا وحديثا (84)
 .101 ، ص1/2006ط  ،القاهرة 
 .287 ص ، 2011يناير  ، 83عدد  ،كتاب العريب  (85)
 .288 ص ،نفسه (86)
 .195ص  ،مذكور ،مدخل إىل األدب العجائيب (87)
هندسة الكتابة ”: أثارين مقال حتت عنوان 20/01/2011بتاريخ  ،املغرب/ وأنا أتصفح امللحق الثقايف جلريدة العلم (88)
لصاحبه العريب بنجلون، يذهب فيه إىل أن باولو كويلو استند يف روايته على حكاية عربية  “اخليميائي”اإلبداعية يف 
 ،ويوما ما غفا قليال. فيما غنمه ترعى أمامه ،حتت شجرة ،كل يوم  ،تقول احلكاية باختصار إن راعيا كان جيلس”بسيطة 
فيحكي له  ،ويسأله ،وإذا برجل من قريته حيضر ،يريد أن ينزهلا ،فاستيقظ من غفوته، وقصد البئر ،فرأى كنزا يف بئر
فقد رأيت يف منامي  ،حلفرت حتت الشجرة اليت تقصدها ،ةلو كانت األحالم حقيق”: يضحك منه الرجل قائال. احللم
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وكأنه  ،عريب غري قارئ جيد لرتاثهولكنه بذكائه الساذج اعتقد أن اإلنسان ال )89(يف كتب األمسار واحملاضرات
  .بذلك يستصغر معرفتنا برتاثنا األصيل
ألف ”يستمد مرجعياته من العامل التخييلي  الذي جسده نص  “اخليميائي”إن العامل التخييلي لرواية 
الوارد يف الليلة احلادية واخلمسني بعد الثالمثائة واحلكاية اليت رواها القاضي أبو بكر التنوخي  “ليلة وليلة
حدائق ”والنص الذي ورد البن عاصم األندلسي يف كتابه  “الفرج بعد الشدة”يف كتابه  )ـه384/ هـ327(
فالتحوالت . اياا بالزيادةوتفريع حك ،ذلك أن تفاعل باولو كويلو مع هذه النصوص مت بتمطيطها؛ “األزاهر
. حلكاية العربية وتيماا اجلوهريةجتليات وخصوصية ا ،حقيقة ،اليت خضعت هلا النصوص العربية مل ْختف
وهكذا أعاد باولو احلياة للحكاية العربية؛ مما بوأها منزلة متميزة، وجعل منها عمال روائيا غدا حتفة فنية 
  .عاملية
  :كاية العربية بطريقة ضمنية غري مصرح ا  يف جمموعة من النقطيتناص عمل باولو كويلو واحل
فرأى يف منامه ”للرحلة هو احللم  )90(“ألف ليلة وليلة”دافُع الرجل البغدادي يف : حافز الرحلة -أ
 كأن  ،فرأيت ليلة يف النوم”: أما سارد التنوخي فيقول. “إن رزقك مبصر، فاتبعه وتوجه إليه:  قائال يقول له
فرأيت ليلة من الليايل ”: يرد احللم عند ابن عاصم األندلسي كالتايل. )91(“غناك يف مصر”: قائال يقول يل
حلما  يف منامه ،بدوره ،وسانتياغو بطل رواية الكيميائي رأى .)92(“غناؤك مبصر، فاخرج إليه: قائال يقول يل
(...) متتاليتني  مرتني ،ودين احللم ذاتهلقد را”: يقول. أهرامات مصرأرقه، فكانت رحلته من األندلس إىل 
  .)93(“وفجأة أمسك  بيدي، وقادين حىت أهرامات مصر. الوقت فرتة من ،مع النعاجاستمر الطفل يلهو 
ألف ليلة “تقدم موضوعة السفر يف . وهي التيمة اليت تشكل حلمة احلكايات: الرحلة/ السفر - ب
أما يف . )94(“فنام يف املسجد ،أدركه املساء ،إليها فسافر إىل مصر، فلما وصل”بشكل مقتضب؛  ”وليلة
 أيب من كانت وخبدمة باجلوار، إليه وتوسلت القاضي، عمر أيب إىل فبكرت”: فنجد “الفرج بعد الشدة”
 ،أوصلت الكتاب ،فلما حصلت مبصر. وخرجت ،ألتصرف ففعل ،مصركتابًا إىل  يزودين أن وسألته ألبيه،
                                                                                                                        
 ،وهناك عثر! ملاذا ال أحفر حتت الشجرة؟: أشرقت يف ذهنه فكرة ،وملا نزل البئر، ومل جيد فيها شيئا. أن حتتها كنزا مدفونا
ثية من األدب على أن الذي مل يفطن إليه العريب بنجلون هو أن باولو كويلو استنسخ حكاية ترا “الكنز على ،فعال
 .تندرج يف كتب األمسار واحملاضرات العريب
 “أدب احملاضرات يف األندلس خالل القرن اخلامس اهلجري”: ينظر األطروحة اجلامعية اليت أجنزا الدكتورة نعيمة مين (89)
 -مرقونة- 2000/ 1999السنة اجلامعية ، الرباط ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،حتت إشراف الدكتور حممد بن شريفة
 .104 ،ص1.ج
 .594ص  ،1م ، 2008/ 2 الطبعة ،لبنان -بريوت ،دار صادر  ،ألف ليلة وليلة (90)
 .268 ص ،الباب السادس ، 2.ج 1978. ط ،بريوت، لبنان ،دار صادر ،حتقيق عبود الشاجلي ،الفرج بعد الشدة (91)
 .383 ص ، 1987 ،بريوت  ،دار املسرة ،حتقيق عفيف عبد الرمحان ،حدائق األزاهر (92)
 .29ص  ،اخليميائي (93)
 .594ص  ، 1م ،ألف ليلة وليلة  (94)
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حدائق ”ويف . )95(“اهللا علّي الوجوه؛ حىت مل أظفر بتصرف، وال الح يل شغل فسد ،التصرفوسألت 
فبكرت إىل أيب عمرو القاضي، وتوسلت إليه باجلواب يف  ”: خيربنا السارد بانطالق الرحلة كالتايل “األزاهر
فسد اهللا علّي ،وسألت التصريف ،ودفعت الكتاب ،مصروملا وصلت إىل  ،وخرجت. ففعل ،كتاب إىل مصر
  .)96(“متحريا وبقيت،ونفذت نفقيت ،لوجوها
ألن مع السفر تتجدد آمال سانتياغو يف الوصول  “اخليميائي”الرحلة هي التيمة األكثر ترددا يف 
  : السفر؛ تتوقف حمفزات البحث عن الكنز/ للكنز، ومع توقف الرحلة
  .)97(“السفر.. حياته الكبري حلم ،كل يوم  ،أنه حيققهو (...) غري أن األهم ” -
غم ر  ،رارإا رغبة تعيش يف أعماقه، باستم. بالسفر ،هو أيضا ،رغبتهقرأ الفىت يف عيين والده ”-
  .)98(“وهو مقيم يف املكان ذاته ،إشباع رغبته ،خالهلا ،عشرات السنني اليت حاول
فوجد  ،ودخل الوايل املسجد”: جاء يف حكاية ألف ليلة وليلة: التعرض لألخطار والضرب -ج
فقبض عليه، وضربه باملقالع ضربا مؤملا؛ حىت أشرف على اهلالك،  ،البغدادي نائما يف املسجدالرجل 
 الربيع سليمان بن داود البغدادي يسرد التنوخي على لسان أيب. )99(“فمكث ثالثة أيام يف السجن. وسجنه
املنام أن غناه حكاية الرجل الذي رأى يف  -خادم القاضيني أيب عمر حممد بن يوسف وابنه أيب احلسن-
رجل : فسألين عن خربي، فقلت ،فأنكر حايل ،فقبض علّي، ووجدين غريبا ،فلقيين الطائف”: يقول ،مبصر
  .)100(“فلم يصدقين، وبطحين أرضا، وضربين مقارع ،ضعيف
 ،فقبض عليّ ، فلقيين الطائف”: تتكرر نفس الصيغة باختالفات بسيطة عند ابن عاصم األندلسي
  .)101(“يصدقين، وضربين مبقارع فلم ،رجل ضعيف: وسألين، فقلت ،حايل فأنكر ،غريباووجدين 
 ،روأرغموه على متابعة احلف”: السيناريو ذاته يتكرر مع سانتياغو قرب أهرامات مصر
ّ
ا مل جيد ومل
وكان حيس أن املوت  ،كانت ثيابه ممزقة. حىت أرسلت الشمس أوىل شعاعاا ضربوه ،ضربااالوا عليه  ،شيئا
  .)102(“يب منهقر 
فنص ”؛ يف موضوعة احللم ،أيضا،يتلتقي النصوص العربية الثالثة ورواية اخليميائ: الرؤيا/  احللم- د
وهذا االختالف جيعله أقرب . ويتخذ نسقا خاصا وخمتلفا وعلى كافة األصعدة ،احللم يرتاءى يف حال النوم
على  مستعصيا ،تبعا لذلك ،وجيعله ،املتلقي إىل النص العجائيب أو اللغز الذي يولد احلرية لدى الرائي أو
                                                      
 .268 ص ، 2ج ،الفرج بعد الشدة  (95)
 .383 ص ،حدائق األزاهر  (96)
 .26 ص ،اخليميائي  (97)
 .25ص  ،نفسه  (98)
 .594ص  ، 1م،ألف ليلة وليلة  (99)
 .2 2، ج ،الفرج بعد الشدة  (100)
 .383 ص ،حدائق األزاهر (101)
 .181 ص ،اخليميائي (102)
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فنام ليلة وهو مغموم مقهور، فرأى يف منامه قائال ”: يقول راوي حكاية ألف ليلة وليلة. )103(“الفهم والتأويل
كأن قائال   ،ليلة يف النومفرأيت ”: حلم راوي نص التنوخي  يتلخص يف. )104(“إن رزقك مبصر: يقول له
فرأيت ”: أما احللم يف نص حدائق األزاهر فيأتينا على النحو التايل. )105(“إليها فاخرج ،غناك مبصر:يقول يل
ويرد احللم عند باولو كويلو على الصيغة . )106(“إليه جغناؤك يف مصر، فاخر : ليلة من الليايل قائال يقول يل
بطفل وإذا  ،اعييف أحد املر  ،مع نعاجي ،وجدت نفسي. مرتني متتاليتني ،تهلقد راودين احللم ذا”: التالية
فرتة من الوقت، وفجأة أمسك بيدي،  جاستمر الطفل يلهو مع النعا (...) يظهر ويلعب مع احليوانات 
  .)107(“إذا جئت إىل هنا سوف جتد كنزا خمبوءا: قال الطفل يل(...) وقادين حىت أهرامات مصر 
ي ألف ليلة وليلة يتم تكذيب الرؤيا يف النصوص األربعة  مبصر؛ وهكذا فف: تكذيب الرؤيا -هـ
يا قليل العقل، أنا رأيت يف منامي ثالث مرات قائال يقول يل إن ”: يكذب الوايل الرجل البغدادي بالقول
. إليه وخذه فتوجه ،ا مال له جرم عظيم ،حبوشه جنينة حتتها فسقية ،ووصفه كذابيتا يف بغداد خبط كذا 
. )108(“لدة من أجل رؤيا رأيتها وهي أضغاث أحالموأنت من قلة عقلك سافرت من بلدة إىل ب. فلم أتوجه
واهللا لقد  ،أمحق منكفقال يل أنت رجل ما رأيت ”: ويف نص التنوخي يكذب الشرطي الرجل البغدادي
فذكر -يف احمللة الفالنية  ،ببغداد يف الشارع الفالين: كأن رجال يقول يل  ،يف النوم ،رأيت منذ كذا وكذا سنة
فذكر داري - دار يقال هلا دار فالن: وأمت الشرطي احلديث فقال -وأصغيت إليهفسكتت  ،وحمليت ،شارعي
وحتت السدرة مدفون ثالثون ألف دينار،   -وكان يف بستان داري سدرة- وفيه سدرة ،فيها بستان -وامسي
ت إىل وجئ ،فارقت وطنك ،يا أمحق وأنت ،وال التفتت إليه ،فما فكرت يف هذا احلديث ،فخذها ،فامض
وتتكرر نفس مضامني احلكاية يف كتاب حدائق األزاهر، ونفس الصيغ األسلوبية . )109(“بسبب مناممصر 
وأنت يا أمحق فارقت وطنك، وجئت إىل مصر بسبب ”: مع فارق بسيط يتمثل يف إضافة التنوخي مجلة
 .“منام
هيا : فقيهقال الزعيم ملرا”: غواية الرتاث العريب دفعت باولو كويلو إىل استنساخ تكذيب احللم
ستعيش، وتتعلم أنه ال ينبغي لنا أن نكون على هذه الدرجة  ،لن متوت”: مث استدار حنو الفىت قائال. لنذهب
فقد حلمت أن . راودين غري مرة ،قبل سنتني تقريبا ،رأيت حلما ،بالضبط حيث تقبع أنت ،هنا. من الغباء
ها الرعيان؛ ليناموا فيها مع يسة يرتدد إليعن أطالل كن ،وأحبث يف الريف ،علّي أن أسافر إىل إسبانيا
                                                      
تلقي األحالم وتأويلها يف ”: مداخلة سعيد يقطني ،منشورات كلية اآلداب بالرباط) مناظرة(من قضايا التلقي والتأويل  (103)
 .145 ص ، 1994 “الثقافة العربية
 .594ص ، 1م ،ألف ليلة وليلة (104)
 .269ص  ،الفرج بعد الشدة (105)
 .383 ص ،حدائق األزاهر (106)
 .30-29 ص ،اخليميائي (107)
 .594 ص ، 1.م ،ألف ليلة وليلة  (108)
 .269ص  ،الفرج بعد الشدة (109)
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 ،حىت إذا حفرت حتت عند جذع الشجرة. امللحقة باملذبحأغنامهم، وحلت فيها شجرة مجيز حمل الغرفة 
أنين رأيت  رد ،لكي أجتاز الصحراء بكاملها ،ولكنين لست على هذه الدرجة من الغباء. أجد كنزا خمبئا
  .)110(“احللم نفسه مرتني
يرتبط هذا العنصر خاصة بالكنز الذي يتبني أنه ال يوجد يف احلقيقة : التمويه وتصديق الرؤيا -و
ومعىن ذلك أن . وهو يف احلكايات األربع نقطة انطالق الرحلة و تردد الرؤيا. مبصر إمنا يف مكان آخر
مرسل يكون يف موقع  ولكن هذا الكالم يوقعه. الرؤيا رسالة؛ ألا كالم حيتاج إىل تعبري وفك غوامض”
يف ألف ليلة وليلة جاء . تتحقق الرؤيا يف احلكايات العربية الثالث يف مدينة بغداد. )111(“حاضنة للكالم
 ،حفر حتت الفسقية ،فلما وصل إىل منزله. وكان البيت الذي وصفه الوايل ببغداد هو بيت ذلك الرجل”
وخرجت مع السحر من ”: الشدة تتحقق كالتايل بعد جويف الفر . )112(“هووسع اهللا علي ،فرأى ماال كثريا
فأخذته  ،فوجدت قمقما فيه ثالثون ألف دينار ،وأثرت حتتها ،فقطعت السدرة،فقدمت بغداد،مصر
: أما يف حدائق األزاهر فتختتم  احلكاية. )113(“فأنا أعيش من تلك الدنانري ،ودبرت أمري،وأمسكت يدي
  .)114(“جدت حتتها قمقما فيه ثالثون ألف دينارفو  ،ةوقلعت السدر . فخرجت من مصر إىل بغداد”
اصطدم ،بعد نصف ساعة. استأنف احلفر”: لكن مع باولو كويلو تتحقق رؤيا سانتياغو باألندلس
 ،وبأحجار كرمية ،وبعد ساعة وجد أمامه صندوقا مليئا بقطع الذهب اإلسبانية القدمية. الرفش بشيء صلب
وخملفات غزو نسيته البالد منذ  ،ومتاثيل حجرية مرصعة باملاس،روأقنعة من الذهب مزينة بريش أبيض وأمح
  .)115(“زمن بعيد جدا ونسي الغازي أن حيكي عنه ألحفاده
مبا أن النص ينتج ”و بية والنص الروائي لباولو كويلو،إن التفاعل النصي قائم بني احلكايات العر 
  .)117(أو حماكاة  )116(“تضمينا أو خرقاويتفاعل معها حتويال أو  ،ضمن بنية سابقة؛ فهو يتعالق ا
وكذا  ،وحدود التأثري والتأثر ،أسئلة مشروعة ترتبط بعالقة اآلخر مبنتوجنا الثقايف حأن نطر ،إذن ،ميكن
 . ماضيا وحاضراالعريب عرؤيته لإلبدا 
أصحاا أو /  نصوص عربية دون اإلحالة على صاحبه/  جلأ باولو كويلو إىل االقتباس من نص لقد
يف عملية إسناد اخلرب إىل راو للحدث  “الشبح”وتتمثل واقعية النص . إليها من قريب أو بعيد/  اإلشارة إليه
                                                      
 .181ص  ،اخليميائي (110)
 ،اجلزائر ،طبعة الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف ،سعيد الغامني ،قراءة يف احلكاية العربية ،الكنز والتأويل (111)
 .92 ص 2010. ط
 .594 ص ، 1م ،ألف ليلة وليلة (112)
 .269 ص ،الفرج بعد الشدة (113)
 .383 ص ،حدائق األزاهر (114)
 .186 ص ،اخليميائي  (115)
 .98 ص ،النص والسياق ،الروائيانفتاح النص  (116)
(117) Palimpsestes, La littérature au second degré‚ p. 3. 
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وهي واقعية يتم االستعاضة عنها يف  “...صاحب أليب ،حدثين أبو الربيع سليمان بن داود البغدادي”: ثقة
هل ميكن احلديث ... دلس، طنجة، مصراألن: النص الروائي مبنت حكائي متخيل، واإليهام بواقعية األمكنة
مقصودة للنص األصل؟ مث إن استعارة النص العريب متت عرب آلييت التوليد واحملو؛ حبيث مت  “خيانة”هنا عن 
وتعديله، وحمو آثاره؛ مما يدفعنا للتساؤل من جديد عن صوت باولو كيلو يف روايته؟  “األب”حتويل النص 
بل على عكس ذلك؛ فسريورات  ،تعارة ال ترتبط باللغة أو باأللفاظأن االس”ومعىن ذلك من جهة أخرى 
وهذا ما نعنيه حني نقول إن النسق التصوري البشري . الفكر البشري هي اليت تعد استعارة يف جزء كبري منها
ل فاالستعارات يف اللغة ليست ممكنة إال ألن هناك استعارات يف النسق التصوري لك. ُمبنَنيٌ وحمدد استعاريا
  .)118(“منا
قلنا سابقا ال شيء يف رواية اخليميائي بريء؛ ذلك أن باولو كويلو يقدم صورا وأحكاما قاسية 
يف حق املغاربة واملسلمني الفاحتني لألندلس؛ وهي صور وأحكام ما كانت لتصدر عن  “شعوبية”عنصرية 
أندلسية، وهلا شعر أسود إا فتاة ذات مالمح ”مثقف تشّرب، إىل حد بعيد، روحانية الشرق وأحالمه 
 ،باستطاعته أن يرى”: يقول أيضا. )119(“بالغزاة املغاربة القدامى ،على حنو غامض ،طويل، وعينان تذكران
إن العرب جاؤوا من هناك، وفتحوا معظم إسبانيا لزمن  ،ذات يوم ،لقد قال له أحدهم. أفريقية ،ِمن عل
فحىت وهو يصل بروايته إىل عتبة ليلها ال ينسى  .)120(“إنه  حيسب أن العرب هم الذين جاؤوا بالغجر. طويل
ونسي الغازي أن  ،خملفات غزو نسيته البالد منذ زمن بعيد”: الروائي أن يقدح يف املغاربة الفاحتني لألندلس
  .)121(“حفادهحيكي عنه أل
وتثويره نقديا، واكتشاف ما يزخر به من إن حوارنا وثراتنا جيب أن يبدأ بإعادة قراءته، ومساءلته، 
إعادة قراءة تراثنا األديب ”ذلك أن . آللئ ميكن أن تعيننا على تغيري رؤيتنا لذواتنا، وتنقلنا إىل مصاف الكونية
من مستلزمات تكوين فكرة دقيقة ومتجددة عنه وعن  ،والفكري، ومعاودة التفكري فيه بشكل دائم وجديد
 .)122(“ومستقبلنا كما أنه من دواعي تشكيل وعي جديد بذواتنا وهويتنا. أبرز مالحمه ومساته
  
  
   
                                                      
 ،1996 1.ط ،دار توبقال للنشر ،ترمجة عبد ايد جحفة ،جورج اليكوف ومارك جونسون ،االستعارات اليت حنيا ا (118)
 .23 ص
 .19 ص ،اخلميائي (119)
 .42 ص ،نفسه (120)
 .186 ص ،نفسه (121)
 .15 ص ،املركز الثقايف العريب ، 1997 ،الطبعة األوىل ،سعيد يقطني ،مقدمة للسرد العريب ،الكالم واخلرب (122)
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